
انقسـام جديـد.. هـل يسـير “نـداء تـونس”
نحو الانهيار؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

صيف سنة ، خ الباجي قائد السبسي الرئيس الحالي لتونس على التونسيين معلنا ميلاد
حزب حداثي جديد، منحه اسم “نداء تونس”. حزب ستوكل إليه مهمة تعديل المشهد السياسي في
البلاد وإعادة التوازن إليه بعد اختلاله لفائدة القوى الرجعية وفق قول المؤسسين، غير أن الوقت كان
كيد عكس ذلك، فلئن فاز هذا الحزب الوليد بالانتخابات السابقة رئاسة وبرلمانا فقد ساهم كفيلا لتأ
في تراجع البلاد نتيجة الانقسامات التي شهدها وتشظيه إلى أحزاب “مجهرية” وفق وصف البعض.

عزل نجل السبسي

أخر الأزمات والصراعات في هذا الحزب، عزل المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي من الحزب، حيث
أعلنـت الهيئـة السياسـية مسـكها زمـام الأمـور مؤكـدة، في بيـان رسـمي مسـاء أول أمـس الأربعـاء، أنهـا
هــي “الهيئــة التنفيذيــة للحــزب والمســؤولة عــن تســييره بصــفة جماعيــة”، وذلــك حــتى انعقــاد المــؤتمر
الانتخــابي الــذي تــم إقــرار إجرائــه نهايــة شهــر ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، لتســحب بذلــك بســاط التســيير

الفعلي من السبسي الابن.

كمـا قـرّرت الهيئـة السياسـية للحـزب الـتي تقودهـا مجموعـة مـن المسانـدين لرئيـس الحكومـة يوسـف
الشاهد، والمتمسكين بالحفاظ على خط التحالف والتوافق مع حزب “النهضة” حتى نهاية الولاية،
ــد ــاوي، المقــرب مــن نجــل الرئيــس، حــافظ قاي عــزل المتحــدث الرســمي باســم الحــزب، المنجــي الحرب
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السبسي، وأبرز المدافعين عنه.

وصف حافظ قايد السبسي الهيئة السياسية بـ”المخربين والانقلابيين”

ــد المجتمعــون، وجــود إجمــاع داخــل الهيئــة علــى الإبقــاء علــى رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد، كّ أ
والحفــاظ علــى الاســتقرار الســياسي في البلاد، خاصــة بعــد تتــالي الــدعوات الصــادرة مــن قبــل نجــل

الرئيس حافظ قائد السبسي الداعية إلى ضرورة إقالة حكومة يوسف الشاهد.

 وعقب اجتماعها، قرّرت الهيئة السياسية لـ”نداء تونس”، أيضا عقد المؤتمر الثاني للحزب يومي
و أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد تكوين لجنة تتولى الإعداد للمؤتمر، سيتم الإعلان عن تركيبتها بعد
التشاور، وستضم كل الروافد، داعية مناضلي ومناضلات الحزب في الداخل والخا ممن ساهموا
في تأسيســها وإنجاحهــا في المحطــات الانتخابيــة لســنة ، إلى “الالتفــاف حــول الحركــة في هــذا

الظرف الصعب، والمساهمة الفعالة في الإعداد للمؤتمر القادم وإنجاحه.“

ودعت الهيئة السياسية كل القوى السياسية التقدمية إلى “الحوار والتقارب، ضمانا لمصلحة البلاد
يـــة والرئيـــس المؤســـس للحركـــة وللتـــوازن الســـياسي”، منوهـــة بالـــدور الـــذي يلعبـــه رئيـــس الجمهور
لـــ”الحفاظ علــى علويــة الدســتور بوصــفه الضــامن للاســتقرار الســياسي”، مؤكــدة أن اجتماعهــا انعقــد

طبقا لمقتضيات القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب.

السبسي الابن يصف ما حصل بالانقلاب

مباشرة عقب صدور هذا البيان، ردّ المدير التنفيذي للحزب على صفحته الرسمية الخاصة في موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا أن المجموعة التي عقدت اجتماع الهيئة “أقلية ولا تمثل “نداء

تونس”، وليس لها حق إعلان مواقف وقرارات مخالفة لخط الحزب.“

ووصــف حــافظ قايــد الســبسي الهيئــة السياســية بـــ”المخربين والانقلابيين”، وبـــ”الأقلية الــتي اختــارت
الانقلاب علــى المواقــف الرســمية للحــزب خدمــة لمصالــح وحسابــات ضيقــة، بهــدف تشتيــت الحركــة

وإضعاف موقعها في المشهد السياسي.“

توعد السبسي الابن من وصفهم بـ”المخربين” بعقوبات، قائلا إن “حركة نداء تونس تعتبر أن هذه
الأقليــة بصــدد ممارســة دور تخريــبي مكشــوف، فإنهــا ســتمضي في اتجــاه اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة

اللازمة تجاهها، وتعتبر أن كل ما صدر عن هؤلاء لاغ وغير ملزم بأي شكل من الأشكال.“

من جهته قال قال القيادي في الحزب خالد شوكات إنه “لا وجود لهيئة سياسية حتى تجتمع، وكل
ما حدث أن مجموعة صغيرة من النواب، اجتمعوا في أحد الفنادق، مدّعين صفة الهيئة السياسية
لإصدار تصريح مساندة مردّدين العبارة الممجوجة إياها، أي الدعوة للاستقرار»، مضيفا “لست ادري

أي استقرار يقصدون، استقرار الرداءة وشبح الافلاس وعودة الارهاب”.



وتابع شوكات، “هذه المجموعة من النواب تعتبر هشة من الناحية السياسية، وذلك عائد لاتهامها
بعلاقة مع شفيق الجراية، وشبهات ذات صلة بقضيته ما تزال تلاحقها، بل لعل هذه الملاحقة كانت
أول شيء فعلــه الشاهــد عنــدما أعلــن حربــه علــى الفســاد، وســبحان مــن حــوّل هــذه المجموعــة مــن
النواب لدى رئيس الحكومة من مجموعة تستحق المقاضاة الى مجموعة ذات مشروع سياسي تدعم

الاستقرار.”

النهضة ومصير الشاهد سبب الخلاف الحالي

يعود الخلاف هذه المرةّ إلى تضارب وجهات النظر بين الطرفين في خصوص مسألة التوافق مع حركة
النهضة الإسلامية والموقف من حكومة يوسف الشاهد، إذ يرى الشق الأول ضرورة مواصلة العمل
مع النهضة وتجنيب البلاد خطر الانقسام مجددا وتجديد الثقة في يوسف الشاهد للمحافظة على
استقرار البلاد، فيما يرى شق نجل الرئيس ضرورة وقف العمل مع النهضة وابعاد الشاهد عن قصر

قرطاج.

وقبــل نحــو شهــر، اتهــم يوســف الشاهــد نجــل الرئيــس البــاجي قايــد الســبسي بــالوقوف وراء حملــة
المطالبة بإقالته، وبتدمير الحزب الحاكم “نداء تونس” وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة ما
أثرّ عليها سلبا. وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بداية شهر يونيو/حزيران، “إن حزب
حركة نداء تونس لم يعد ذلك الحزب الذي انتمى إليه سنة ، إن الذين يديرون الحزب اليوم

وعلى رأسهم المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي هم من دمروا الحزب.“

ما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب
الصدع المتكررة

اعتـبر رئيـس الحكومـة التونسـية حينهـا، أن وجـود القيـادة الحاليّـة علـى رأس حـزب نـداء تـونس خطـر
علـــى المـــشروع المجتمعـــي للبلاد، حيـــث قـــال” “حـــافظ قائـــد الســـبسي والمحيطـــون بـــه دمـــروا نـــداء
تــونس الذي خسر نحو مليــون صــوت في الانتخابــات الأخيرة، وأزمــة الحــزب ليســت داخليــة بــل أثــرت

على مؤسسات الدولة”.

في مقابل ذلك، يرى نجل السبسي الذي يدير الحزب دون أن يتم انتخابه من قواعد “النداء”، أن
الشاهد منافسا وليس زميلا له في الحزب وفقا لعدد من المقربين منه، لذلك وجب الوقوف أمامه
ووضع حدّ لنشاطه الحزبي والسياسي وارجاعه لبيت الطاعة خاصة بعد أن ارتفعت أسهم يوسف

في الفترة الأخيرة وتصدّره قائمة الشخصيات السياسية التي يثق فيها التونسيين.

نحو الانهيار..؟

هذه الأزمات المتكررة أدت إلى تشظي الحزب وانقسامه إلى أجزاء بعضها مجهري وبعضها الآخر يكابد
حـــتى يطـــل برأســـه ويرســـم لنفســـه مســـتقبلاً في ساحـــة سياســـية مليئـــة بـــالأحزاب الورقيـــة الـــتي لا



يتعدى أنصارها عدد أفراد العائلة أو أقل.

نداء تونس، فمشروع تونس لمحسن مرزوق، فحزب أو “تيار المستقبل” للطاهر بن حسين ثمّ “تيار
الأمــل” لفــوزى اللــومي، و”حركــة بــني وطــني” لســعيد العايــدي وصــولا إلى “حركــة تــونس أولا” الــذي

أعلن عنه القيادي السابق في “نداء تونس” رضا بالحاج مؤخرا.

يصرّ نجل السبسي على الاستحواذ على الحزب وفق معارضيه

وما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب الصدع المتكررة، خاصة
أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكونات هذا الحزب؛ فهو بدأ هجينًا لا هوية سياسية له سوى عداء
حركــة النهضــة الإسلاميــة والرغبــة في الوصــول إلى الســلطة، فالنــداء ضــم في بدايــة تكــوينه منتصــف
 يســاريين ودســتوريين وتجمعيين ورجــال أعمــال ونقــابيين ومســتقلين، ومــا إن تحقــق هــدف

الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.
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